
مذبحـــة رابعـــة وسابقاتهـــا.. هكـــذا تصـــبح
الدولة التهديد الأول لمواطنيها

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في مثل هذه الأيام قبل  عامًا، لم يعد اسم “رابعة” عند العرب يقتصر على تسمية أو دلالة عددية،
كلت الحرائق بل صار هوية وجع شجي على دماء مصرية أهُدرت على أرض مصرية، فقُتل المئات، وأ
جثث بعضهم، فيما انقسم المجتمع المصري على نفسه بشكل غير مسبوق، وسكت القضاء المصري

عن عملية قتل جماعي ربما تصل إلى مصافّ الجرائم ضد الإنسانية.

رغم حجم الأحداث الدموية التي لا تغادر ذاكرة المصريين، لم تكن مذبحة رابعة وغيرها من المذابح التي
ارتكبهـــا نظـــام الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي، ســـوى الدرجـــة الأولى في ســـلّم طموحـــاته إلى
السلطة، لكن ما يظل محيرًا بالنسبة إلى الكثيرين هو لماذا حدث ذلك؟ ولماذا شعر الجنرال المنقلب

بأنه ملزم بإطلاق العنان لهذه الموجة من القتل ضد مواطنيه؟

https://www.noonpost.com/236946/
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مجازر حسب الطلب
يــة والاســتبداد ضــد المــواطنين المــدنيين قديمــة قــدم البشريــة، ويمكــن إرجــاع المجــازر جرائــم الديكتاتور
وعمليات القتل الجماعي التي دبرّها الحكام ضد شعوبهم إلى بدايات التاريخ، ولم يكن العالم العربي

استثناءً في هذا الصدد.

في مصر، كشفــت شهــادات عديــدة خلال الســنوات التاليــة أسرار وكــواليس القــرارات الدمويــة الــتي
ير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي للوصول إلى السلطة، والتي ظهر فيما بعد أنها تمّت اتخذها وز
وفق خطة بدقّة وعناية، أو ما سمّاها خارطة طريق انتهت به في نهاية المطاف مكان الرئيس الذي

قام بعزله.

بدأ الجنرال المنقلب التجهيز لخطته الدموية مع اللحظات الأولى لانقلابه على السلطة، حينما سا
باعتقـال عـشرات القـادة المعـارضين إلى جـانب غلـق القنـوات المؤيـدة للرئيـس، لكـن الأخطـر كـان منحـه
الضوء الأخضر لقوات الجيش والشرطة في فضّ التجمعات السلمية باستخدام القوة المفرطة، إلى
جــانب اســتعانتها بالبلطجيــة في أمــاكن عديــدة، مــا أســقط عــددًا مــن القتلــى والجرحــى، حيــث خلّــف

كثر من  آلاف و قتيل خلال الأشهر السبعة الأولى بعد انقلاب السيسي. عنف الدولة أ

لم يكتفِ السيسي بذلك، بل أطلق أذرعه الإعلامية في التحريض على استهداف المعارضين وقتلهم،
وعملت وسائل الدعاية الموالية للسلطة الجديدة على ضخّ مكثف لتشويه الحشد وشيطنته، ونسج
كــاذيب مثــل وجــود أســلحة ثقيلــة فيــه، ولم تتحــ مــن كلام مرســل للنيــل مــن المعتصــمين روايــات وأ
أخلاقيًـا ووطنيًـا، ومـن ثـم إنسانيًـا، فأخرجتهـم مـن دائـرة البـشر في ذهـن المتلقين لتقبـل قتلهـم، وهـو
يو الذي حدث في التحريض على الضحايا خلال المجازر التي ارُتكبت في دول أخرى مثل رواندا السينار

والبوسنة.

يـز مكانتهـا كـثر ميلاً إلى اللجـوء للعنـف كـأداة لمنـع التهديـدات للنظـام أو لتعز ولأن النخـب السياسـية أ
المحلية، تعلّلَ السيسي ومعه فريق من المعارضة بتظاهرات عارمة خرجت ضد الرئيس محمد مرسي،
ليمهّد الجو العام لتقبل إراقة دماء مجموعة أخرى من المصريين، ومن ثم ارتكب العديد من المجازر

التي راح ضحيتها مئات الأشخاص معظمهم من معارضي الانقلاب.

ـــذت قـــوات الجيـــش أول مجازرهـــا بحـــقّ المعتصـــمين يران ، نفّ ـــو/ حـــز وفي فجـــر  يوني
الســلميين في وجــه خارطــة الســيسي وطمــوحه الســياسي، إذ هــاجمتهم بلا هــوادة أثنــاء صلاتهــم

بالقرب من مقر الحرس الجمهوري، لتوقع منهم عشرات القتلى والجرحى.

يــة يقــة الفــضّ، وتمهيــدًا لاســتساغة الــدماء المصر يبًا للقــوات علــى طر كــانت المجــزرة الأولى تــدر
يرها لدى مؤيدي السلطة الجديدة، وبينما كان السيسي يمهّد للمجزرة، وقف وحده حجر وتبر

عثرة أمام الوصول إلى أي اتفاق يمكن أن يقود إلى حلّ الأزمة السياسية.

https://wikithawra.wordpress.com/2013/11/12/sisicasualities/


. أغسطس/ آب  قوات الأمن المصرية تتدخل لفضّ اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في

أدرك السيسي أن تراجعه خطوة واحدة للخلف قد يعني نهايته، وهو ما دفعه إلى رفض كافة جهود
الوساطة التي طرحتها أطراف داخلية وخارجية في السعي نحو تجنب المجزرة، وتحرك بدعم إماراتي
لإفشال كافة المبادرات بهدف الوصول إلى نقطة اللاعودة، حيث يقبض وحده على السلطة كي يشرع
كــبر تهديــد في تنفيــذ خطتــه الدمويــة الــتي ســعت لاســتئصال جماعــة الإخــوان المســلمين باعتبارهــا أ

لنظامه الجديد، ويفسرّ ذلك طلبه الحصول على تفويض لمواجهة الإرهاب الذي كان محتملاً.

كان مجرد تخيل إنهاء الاعتصام بقوة مفزعًا، ويحيل إلى مجزرة السماء الرهيبة في بكين (احتجاجات
ميدان تيانانمن) قبل  عامًا، ومع ذلك لم يمرّ وقتًا طويلاً حتى انكشفت حقيقة الجنرال المتعطش
للــدماء حين وقعــت المجــزرة الكــبرى في صبيحــة  أغســطس/ آب، وانطلــق الرصــاص مــن أســلحة

ية دون تفريق بين رجل وامرأة أو طفل وشيخ. القناصة نحو رؤوس المعتصمين وصدورهم العار

وبعد ساعات قليلة، امتلأت المستشفى الميداني بالجثث التي أحصت منظمة هيومان رايتس ووتش
 جثـة منهـا، واعـترف رئيـس الـوزراء وقتهـا، حـازم الببلاوي، بـأن عـدد الضحايـا يقـترب مـن 

كبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. قتيل، فيما توصف بأ

يبًا كبر من أن يُوصف بالمفرط، وكانت الدماء في كل مكان، وكان عدد الضحايا مساويًا تقر كان العنف أ
لإجمالي عدد القتلى خلال حملة القمع في التسعينيات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن
المأسـاة لم تنتـهِ عنـد هـذا الحـد، إذ أحرقـت قـوات الأمـن عـشرات الجثـث في الخيـام، كمـا هـاجمت
المســتشفى الميــداني، وأجــبرت مــن تبقــى مــن المعتصــمين علــى تــرك المصــابين الذيــن رفضــت

إسعافهم، وفضلت إهمالهم حتى الموت.

لم تكن هذه المجزرة الوحيدة التي استهل بها السيسي طريقه إلى قصر الاتحادية، فمنذ إطاحته بأول

https://www.hrw.org/ar/news/2015/08/14/280241
https://www.reuters.com/article/uk-egypt-mubarak/protesters-and-army-force-mubarak-to-cede-power-idUKTRE7197Z620110210/


رئيس مدني منتخَب في يوليو/ تموز ، ارتكبت المؤسسة العسكرية الكثير من المجازر من دون أي
تحقيق أو محاسبة، وحتى الرياضة لم تسلم من المجازر، مثل مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها
 مشجعًا من نادي الزمالك، عندما أطلقت قوات الشرطة الخرطوش وقنابل الغاز عليهم في 

. فبراير/ شباط

وتشير كل الدلائل إلى أن نظام السيسي لم يهدف من وراء هذه المجازر، وتحديدًا فضّ اعتصام رابعة،
إلى مجـــرد إخلاء الميـــدان مـــن المتظـــاهرين، إذ كـــان يســـهل تحقيـــق ذلـــك بأقـــل القليـــل مـــن العنـــف
المستخدم، لكنه أراد أن يصنع حالة من الرعب تستقر في نفوس المصريين، بحيث تجعلهم يعيدون

يو يناير مرة أخرى. التفكير مرات ومرات بهدف تجنب تكرار سينار

كان حجم سفك الدماء في رابعة والمذابح التي أعقبت الانقلاب بمثابة رسالة واضحة من الجنرالات
إلى المصريين، مفادها أن “العمل الجماعي المستقل غير مرحّب به ولا يجوز”، وفي حين شهدت البلاد
كثر من  آلاف و احتجاج في الأشهر الستة الأولى من عام  (أي التي سبقت الانقلاب)، أ

انخفض هذا العدد إلى  خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام.

كمل السيسي خطته جنبًا إلى جنب مع قمع دموي وسحق أمني وقضائي لكل معارض، واستمر أ
التشـويه والتشفّـي بـالموتى بعـد مـوتهم، وانقضـت معهـم مـا كـانت تبـدو مسـلّمات تُنسـب إلى مجتمـع
لطالما تغنىّ بتكاتفه وتدينه، وتقبّل مصريون قتل مصريين آخرين، وشاهدوا جيشهم يقتل جموعًا
منهم، وارتضوا الأمر بل هلّل بعض منهم، وعادت مصر إلى عهد بوليسي يبدو معه أداء الرئيس

يًا”. المخلوع حسني مبارك “تحرر

الموت على يد النظام
ــث بهــا، ارتكبــت الأنظمــة العربيــة جرائــم لا حصر لهــا ضــد مــن أجــل الوصــول إلى الســلطة أو التشب
شعوبها على مدى العقود الماضية، وتُلاحَظ عمليات القتل في المقام الأول في البلدان التي تفتقر إلى

ية التي تحدّ من السلطة السياسية للحاكم. الضوابط الدستور

يا في زمن الأسد الأب وابنه، فكلاهما أسّس لا يختلف ما حدث في مصر السيسي عمّا حدث في سور
حكمــه علــى أنشطــة الإبــادة الجماعيــة لكســب ودّ الأغلبيــة وتعبئــة الــدعم الانتخــابي، وبالتــالي دفعــت

المشاركة السياسية الجماهيرية هؤلاء إلى الانخراط في القمع لحشد الدعم الانتخابي.

وكما هو الحال مع النظام المصري، بدأ بطش النظام السوري منذ استيلاء الرئيس السابق والأمين
العام لحزب البعث حافظ الأسد على السلطة، ليؤسّس بعدها عددًا من الأجهزة الاستخباراتية مثل
المخابرات العسكرية والجوية وأمن الدولة وغيرها، ومن ثم عدّل الدستور عام ، الذي أعطى
صلاحيــات واســعة لــه ولحــزب البعــث، ونصّــت المــادة الثامنــة فيــه علــى أن “حــزب البعــث هــو القائــد

للدولة والمجتمع”، ما حوّل الدولة إلى دولة الحزب الواحد والأوحد.

https://web.archive.org/web/20150405063139/http:/ecesr.org/wp-content/uploads/2014/07/Protest-report-2013-Web.pdf


مع اشتداد وتيرة الحرب الأهلية اللبنانية، سا حافظ الأسد للتدخل في لبنان ليتحول إلى “جزار
يا، كلها بحجّة جماعة يا ولبنان”، فخلال عام  ارتكب الأسد سلسلة مجازر في سور سور
الإخــوان المســلمين، وبــدأها بـــ”مجزرة جسر الشغــور”، حيــث شهــدت المدينــة احتجاجــات واســعة
مطالبــة بتحسين أوضــاعهم المعيشيــة، تخللهــا تواجــد لبعــض التــابعين لجماعــة الإخــوان، مــا أعطــى

الحجّة للأسد للتدخل.

في  مارس/ آذار عام ، حاصرت قواته المدينة بالكامل وقذفها بالصواريخ وقذائف الهاون، ما
كــثر مــن أدى إلى مقتــل وإصابــة العــشرات مــن المــدنيين، وعقــب نهايــة المجــزرة أصُــدرت أوامــر بإعــدام أ
 معتقل من أبناء المدينة بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان. وفي العام نفسه نفّذ مجزرته الشهيرة
في ســجن تــدمر، وذلــك علــى خلفيــة محاولــة اغتيــاله الفاشلــة، لينتقــم بقتــل مئــات الســجناء بإعــدام

ميداني دون محاكمة.

وفي حلب، سجّل العام ذاته أيضًا مجزرة للأسد الأب، ففي أول أيام عيد الأضحى داهمت القوات
كثر الخاصة حي المشارقة بحلب، واقتادت عشرات المدنيين إلى مقبرة لتطلق عليهم النار، وأوقعت أ
من  قتيل، ثم دفنتهم بمقبرة جماعية بمكان تنفيذ المجزرة. عقب ذلك بيوم، سيطرت الفرقة
كثر من  مدنيًا، المدرعّة الثالثة على مدينة حلب بالكامل، وداهمت حي بستان القصر، لتعتقل أ

وتنفّذ مجزرة بحقهم أمام أعين أهالي الحي.

وعقـب ذلـك بعـامين، نفّـذ الأسـد المجـزرة الأكـبر والأكـثر دمويـة ووحشيـة بتـاريخه، ففـي فجـر  فبرايـر/
شباط ، استيقظ أهالي مدينة حماة على أصوات قصف الجيش السوري للمساجد والبيوت
والأحياء الشعبية، ليدركوا بعدها أن مدينتهم باتت محاصرة من قبل قوات سرايا الدفاع الخاضعة
لقيادة العقيد رفعت الأسد شقيق الرئيس آنذاك، وبجانب كتائب مختارة من القوات الخاصة التي
كان يقودها اللواء علي حيدر، حيث حوصرت المدينة وقُطعت أخبارها بذريعة القضاء على الجناح
العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أطُلق عليه “الطليعة المقاتلة”، وفي هذه الحالة كان لدى

الأسد الدافع للمشاركة في عمليات قتل جماعي لقمع المعارضين السياسيين.

وبمجــرد انتهــاء القصــف، اجتــاح المشــاة والــدبابات المدينــة، وبــدأوا بتمشيــط الأحيــاء الســكنية لتنفيــذ
حملـة اعتقـالات جماعيـة اسـتهدفت المـدنيين السـلميين، ووصـلت أهـوال مجـزرة حمـاة الـتي أرعبـت
المدينــة وأغرقتهــا بحمّامــات الــدماء وصــلت حــدّ المســاس بالأطفــال والنســاء، حيــث انتهكــت حرمــات

البيوت، ونفّذت جرائم ضد الإنسانية بأصحابها.



تجاوز إرهاب بشار الأسد إرهاب والده وعمه

ــر ألفًــا، وهُج  ألــف مــدني، وفُقــد  يــة لحقــوق الإنســان، قُتــل بحســب تقــديرات اللجنــة السور
الآلاف مــن أهــالي المدينــة، بينمــا حــرص النظــام الســوري علــى طمــس معــالم جرائمــه في حمــاة،
وســلط وسائــل إعلامــه لفــرض تعتيــم إعلامــي، لتُكتــم مجــزرة حمــاة، ولم يُســمع عنهــا ســوى همسًــا،

يا بالحديد والنار محاولاً ترويض الشعب بأسره. ووضع نظام الأسد يده على سور

أما في لبنان، فتفننّ الأسد بقتل اللبنانيين، ومع المجازر التي ارتكبها على مدار سنوات قام بسلسلة
مـن التفجـيرات عـام ، اسـتهدفت قـوات أمريكيـة وفرنسـية، وحـتى قـوات لبنانيـة مـن مختلـف

الأطراف.

كمــا نفّــذ سلســلة اغتيــالات بحــقّ شخصــيات بــارزة، كــان أبرزهــا الرئيــس اللبنــاني بشــير جميــل، ليبقــى
ــدلاً مــن تســجيل ــا في الحكــم، وب ــدة  عامً ــا لم ــانيين والســوريين معً ــرة اللبن ــديكتاتور الأب في ذاك ال
الإنجـازات سـجّل عـشرات المجـازر بحـقّ السـوريين، وخسـائر متتاليـة لصالـح “إسرائيـل”، وورثّ الحكـم

لابنه بشار الذي استمر على نهجه القمعي والدموي.

كثر من نصف مليون شخص، وكثير منهم بسبب خلال عقد من الزمان، في عهد بشار الأسد، قُتل أ
البراميــل المتفجــرة الــتي ألقاهــا النظــام وحلفــاؤه علــى الأحيــاء، كمــا جُــ وتــشرد الملايين، بينمــا أخفــى

النظام قسرًا آلاف السوريين، ليتجاوز إرهاب بشار الأسد إرهاب والده وعمّه.

https://syrianobserver.com/foreign-actors/more-than-half-a-million-killed-in-syria-since-2011.html


آلة القتل العربية
وفقًــا لمقــال ســابق للخــبير في شــؤون الســياسة في الــشرق الأوســط خليــل العنــاني، يفــوق عــدد ضحايــا
القمع في العالم العربي جميع ضحايا كل الصراعات الأجنبية التي خاضتها الدول العربية الحديثة منذ
كــثر ممّــا يفعــل العــدو نشأتهــا علــى مــدار القــرن المــاضي، أي أن الأنظمــة العربيــة تقتــل مواطنيهــا أ

الخارجي.

ويكشف أي إحصاء سريع لضحايا الأنظمة العربية التي وصلت إلى السلطة بعد الاستقلال عن مدى
العنف الذي ألحقته الدول العربية بشعبها، وتحولها من جهاز بيروقراطي يخدم شعبها إلى آلة قتل

ترتكب أعمال عنف تحت ستار الشرعية.

وفي وقت كان فيه رئيس النظام السوري يستحوذ على اهتمام عالمي، وهو يرتكب مجازر مروعة بحقّ
شعبه، كان هناك قاتل جماعي آخر في السودان لا يزال بعيدًا عن الأضواء، وهو الرئيس السابق عمر
البشير الذي واصل حكمه لعقود من الزمان بالإرهاب ضد شعبه، وارتكب نظامه مذابح مروعة في
دارفور وأماكن أخرى، وكان مسؤولاً عن تقسيم البلاد واستنزاف ثرواتها، ولم تمنعه أوامر الاعتقال

الدولية من ذلك على الإطلاق.

وجاء من بعد البشير جنرالان متعطشان للنفوذ والدماء: رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح
البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اللذان طفا الخلاف بينهما على
السطح، وبدأ كل منهما بحشد قواته وإصدار البيانات، وتحول الصراع بينهما إلى اشتباكات مسلحة،
وازداد عنفًا وسط حرب نفسية يخوضها الرجلان، ويزعم كلاهما السيطرة على البلاد، ولكل منهما

جيش يحميه ودول تدعمه.

وبين الجــنرال المصري عبــد الفتــاح الســيسي والجــنرال الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان زمالــة سلاح
وطموح للتربع على عرش السودان، ورابعة نار مكررة تقول لثوار الحرية: “لا حرية لكم إلا في أجواف
يـــة تعـــني الخيانـــة، والديمقراطيـــة تعـــني الفـــوضى، القبـــور”، وبين العســـكريين خطـــاب يقـــول: “الحر

والشريعة تعني الإرهاب، والعلمانية تعني الكفر، والليبرالية تعني التفلت”.

وفي العراق، تصرفّ صدام حسين على نحو مماثل في مجازره ضد المسلمين الشيعة والأكراد، بما في
ذلك المجزرة التي وقعت في المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، على خلفية سيطرة قوات
الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني علـى حلبجـة بـدعم مـن إيـران، عنـدما قصـفت القـوات العراقيـة المنطقـة
ــة لمــدة  ساعــات في  مــارس/ آذار عــام ، مــا أودى بحيــاة نحــو  آلاف بالأســلحة الكيماوي
كملها وبينهم أطفال رضع وفتيان ونساء ورجال شيوخ، حصد الغاز السام إنسان منهم عائلات بأ

المميت أرواحهم بلا تمييز.

وفي ليبيا، سعى معمر القذافي للبقاء في السلطة مهما كلّفه ذلك من مذابح، وشهد عهده قصصًا
ليست من وحي الخيال، إنما هو واقع من ممارسات نظامه ضد معارضيه، من بينها ما شهدته

https://www.noonpost.com/28776/
https://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/how-did-darfur-happen.html
https://www.hrw.org/news/2006/06/27/libya-june-1996-killings-abu-salim-prison


كثرها رعبًا وعنفًا، المذبحة سيّئة السمعة في سجن أبو سليم، أحد أسوأ السجون الليبية سمعة، وأ
والكابوس الحقيقي لسجناء الرأي والسياسيين، الذي أطُلق عليهم اسم “سجن الرعب”.

سعى معمر القذافي للبقاء في السلطة مهما كلّفه ذلك من مذابح

في يونيــو/ حــزيران عــام ، نظّــم الســجناء احتجاجًــا كــبيرًا علــى الأوضــاع القاســية في الســجن،
وانتهـت مفاوضـات مسـؤول الاسـتخبارات آنـذاك عبـد الله السـنوسي معهـم إلى نقلهـم مـن عنـابرهم
إلى ساحة السجن مقيدي اليدَين ومعصوبي العينَين، وفُتحت نيران الأسلحة الرشاشة عليهم لمدة
ساعـة كاملـة، تبـع ذلـك عمليـات تصـفية اسـتمرت ليـومَين، وخلفـت في النهايـة  مـن السـجناء
قُتلوا بدم بارد، ولم يُعثر لهم على رفات، وسط تكتم كبير ورعب من غضب شعبي أشعل فتيل ثورة

 فبراير/ شباط  التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

وفي الجــزائر، انــدلعت الأحــداث بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي، عقــب إلغــاء فــوز الجبهــة الإسلاميــة
للإنقــاذ في أول انتخابــات برلمانيــة تعدديــة في تــاريخ البلاد، فيمــا بــدا وقتهــا نهايــة حكــم الحــزب الواحــد
الذي ظلّ مهيمنًا على المشهد السياسي الوطني منذ الاستقلال عام ، وأجبر الجيش الرئيس
الشاذلي بن جديد على الاستقالة، ودخلت البلاد في أتون عنف دام عقد من الزمن، اصُطلح على

تسميته في الجزائر بـ”العشرية السوداء”.

يصف الضابط السابق في القوات الخاصة للجيش الجزائري حبيب سويدية ذلك، في كتابه “الحرب
القــذرة”، بقــوله: “رأيــت زملاء لي يحرقــون طفلاً في الخامســة عــشرة مــن عمــره حيًــا، رأيــت عســكريين
يذبحون مدنيين وينسبون هذه الجرائم إلى الإرهابيين، رأيت عقلاء يقتلون أشخاصًا بدم بارد لمجرد

الشبهة، رأيت ضباطًا يعذبون إسلاميين حتى الموت”.

https://www.goodreads.com/book/show/8882867


ياء إلى يومنا هذا رغم كل هذا، يعيش من تبقى من جزاري هذه المجازر التي ارُتكبت بحقّ مواطنين أبر
طلقاء دون محاسبة، أما الناجون فما زالوا يستذكرون ويلات وفظائع ما ارتكبه النظام بحقهم وحق
عائلاتهم، لكن منذ متى يمكن أن تضيع شرعية النظام إذا قتل عددًا كبيرًا من شعبه؟ فقد كانت كل

يبًا في العالم العربي ترتكب الجرائم ذاتها لعقود من الزمان. الأنظمة العربية تقر

ففـــي الأردن، احتفـــظ الملـــك حسين بعرشـــه في عـــام  عنـــدما ارتكبـــت قـــواته مذبحـــة ضـــد
الفلسـطينيين في أيلـول الأسـود، ولم يخسر حـافظ الأسـد أو ابنـه شرعيتهمـا العربيـة عنـدما سوّيـا المـدن
ية بالأرض، ولم يتعرضّ صدام حسين لعقوبات كبيرة بسبب حملة الإبادة الجماعية ضد الأكراد السور
العراقيين في أواخر الثمانينيات، ورد العرب بفتور على وحشية عمر البشير في دارفور في العقد الأول

من القرن الحادي والعشرين.

ووفقًا لعالم السياسة ستيفن سيدمان، تمثل الحكومة التهديد الرئيسي المحتمل لأي مجموعة، لأن
الحكومات عادة ما تكون الجهات الفاعلة التي ترتكب الإبادة الجماعية، ويرى سيدمان أن “كل من
يسـيطر علـى الحكومـة محمـي مـن الإبـادة، وأولئـك الذيـن يتـم اسـتبعادهم مـن الحكومـة معرضـون

للتدمير”.

يمكن رؤية ذلك بوضوح في حالة مصر، فقد وفّر السيسي للمشاركين في التخطيط لمجازره والمنفذين
لها الحماية والحصانة من المحاسبة، لكنهم استبعدهم واحدًا تلو الآخر من كافة المناصب الرفيعة
بعد أشهر من مجزرة رابعة، وأصبح هو المسؤول الأول عن جرائم فضّ رابعة، والمستفيد الأكبر من
المجزرة التي كانت طريقه الوحيد للحصول على رتبة مشير، والوصول إلى كرسي الحكم الذي يرفض

التزح عنه.

اليوم، يرأس السيسي مجتمعًا بلا حواجز: أحزاب معارضة مشلولة، وبرلمان لا يملك سوى التصديق
على القرارات، وليس هناك حزب حاكم رسمي، ولا مؤسسات مدنية على الإطلاق تتمتع بسلطات
حاكمة، وبدلاً من ذلك تفرض الأجهزة القمعية (الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة) حكمًا

مباشرًا، وتدير المجتمع بشكل يومي.

هوس السلطة
من الجدير أن نسأل لماذا يحكم بعض الحكام من أجل رفاهية مجتمعهم، بينما يسعى آخرون عمدًا
إلى سياسات لتدمير شعبهم؟ ومتى ولماذا ينقلب الحكام ضد المدنيين ويضعون سياسات تتسبّب في

موت شعبهم؟

يــة في مجــازر في حين أن الأنظمــة الديمقراطيــة نــادرًا مــا تقتــل مواطنيهــا، انخرطــت الأنظمــة الديكتاتور
كــثر ميلاً مــن أي نظــام آخــر إلى وســجن للمــواطنين، وبــدت هــذه الأنظمــة، بغــض النظــر عــن نوعهــا، أ
استهداف شعوبها في المقام الأول، وحتى في القرن العشرين لم يكن التهديد السائد للأمن يتمثل في

مرتكبي الحروب بين الدول، بل في الحكومات التي تشنّ هجمات على سكانها المدنيين.

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203927113-7/causing-security-reducing-fear-deterring-intra-state-violence-assuring-government-restraint-stephen-saideman-marie-jo%C3%ABlle-zahar


كــبر مــن النــاس لقــوا حتفهــم علــى أيــدي دولهــم مــن عــدد الذيــن لقــوا حتفهــم في والواقــع أن عــددًا أ
ــا للتقــديرات تســبّب القتــل الجمــاعي في ظــل الأنظمــة الشيوعيــة في حــروب أهليــة أو دوليــة، ووفقً
كثر من % منهم كثر من  ملايين شخص خلال فترة (-)، وكان أ القضاء على أ

من مواطنيها.

ــاه الــدول والجماعــات وفي القــرن العشريــن، قتلــت الأنظمــة السياســية والحكومــات والــدول وأشب
المســلحة مــا يقــرب مــن  مليــون شخــص مــن مواطنيهــا المحليين والأجــانب، في عمليــات إبــادة
جماعية ومذابح وإعدامات خا نطاق القضاء وما شابه ذلك، وهو ما يزيد بنحو  أمثال عن عدد

القتلى في كل الحروب والثورات الدولية والمحلية.

لم يكن التهديد السائد للأمن يتمثل في مرتكبي الحروب بين الدول، بل في الحكومات التي تشنّ هجمات على سكانها
المدنيين.

ولفهم أصول المذابح وعمليات القتل الجماعي التي ينظمها الزعماء السياسيون، نركز على الحكام
المستبدين الذين يتمثل هدفهم الاستراتيجي في البقاء في السلطة، والذين يستخدمون انعدام الأمن

كأداة سياسية لتعزيز مكانتهم السياسية المحلية.

ــاني مــن القــرن ــة والقتــل الســياسي في النصــف الث ــادة الجماعي تشمــل القائمــة المروعــة لحــالات الإب
- وغواتيمالا في عهد ريوس مونت في فترة ، العشرين إندونيسيا في عهد سوهارتو عام
، والصين في عهد ماو، وكمبوديا في عهد بول بوت، والسودان في عهد عمر البشير، كما أخضع

https://www.amazon.com/Death-Government-Genocide-Murder-Since/dp/1560009276
https://www.jstor.org/stable/174320


يا الشمالية مواطنيهم للإعدام الجماعي ومعسكرات العمل القسري. الحكام في كور

لكــن مــا الــذي يــدفع هــؤلاء وغيرهــم إلى ذلــك؟ الافــتراض القائــل إن هــدف الحــاكم هــو البقــاء في
ــة ي الســلطة أمــر لا يمكــن الاعــتراض عليــه، فقــد كــان هــدف البلاشفــة هــو الحفــاظ علــى “ديكتاتور
يــا الشماليــة يــا” بعــد انتصــارهم غــير المتوقــع في ثــورة ، ويتقاســم كيــم يــونغ أون في كور البروليتار
وملالي إيران الهدف نفسه، وقد وصف أحد المقربين وظيفة جوزيف ستالين باختصار: “لم يكن لديه

سوى شغف واحد: الرغبة في السلطة”.

هة وأمراض نفسية وغالبًا ما يُعزى العنف الذي يمارسه الحكام ضد مواطنيهم إلى شخصيات مشو
وأجنـدة خارجيـة وجهـات أجنبيـة مشبوهـة، ولكـن تكـرار هـذا العنـف عـبر الزمـان والمكـان يجعـل هـذا
 لأنـه يركـز علـى الـدوافع الفرديـة، وليـس الـدوافع العامـة الـتي تفسر كيـف يحـافظ

ٍ
التفسـير غـير مـرض

يــق الإعــدام أو الســجن أو الحــاكم المســتبد علــى ســلطته، مــن خلال القضــاء علــى المعــارضين عــن طر
ياء. النفي، ولماذا لا يتردد في اضطهاد الأبر

وقــد تــوفر الانقسامــات المجتمعيــة حــوافز للحكــام لتســييس القضايــا مــن أجــل الســعي وراء الســلطة
كـثر السياسـية. ومـن هنـا، مـن المتوقـع أن تكـون الزعامـات السياسـية في المجتمعـات المنقسـمة عرقيًـا أ
ميلاً إلى اسـتهداف الجماعـات المدنيـة، إذ يسـتطيع الحـاكم أن يسـتخدم الدولـة كـأداة للسـيطرة علـى

شريحة معيّنة وقمعها، من أجل تعبئة عامة الناس على نطاق أوسع.

ومن المثير للاهتمام أن هذا قد يحدث أيضًا في الديمقراطيات، فقد تزيد المشاركة السياسية الجماعية
الواسعة في الانتخابات من القدرة التنافسية في الوصول إلى السلطة السياسية، لكنها لن تحمي في
حد ذاتها الحريات المدنية والسياسية للفرد، بل على العكس من ذلك، قد تزيد المنافسة الانتخابية

من احتمال استهداف المدنيين من قبل حكومتهم.

وفي حين أن هــذه النتــائج هامــة، إلا أنهــا لا تفسر بشكــل كــافٍ مــا يــدور داخــل عقــول هــؤلاء الحكــام،
وسبب استهدافهم لشعوبهم وقتلهم في المقام الأول. وأمام هوس الحكام بالسلطة، لا يبقى أمام
مـواطنيهم إلا الأمـل في مسـتقبل أقـل عنفًـا، سـينال فيـه الطغـاة لا محالـة المصـير نفسـه الـذي أنزلـوه

بالعديد من الأبرياء.
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